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ملخّص البحث
[bookmark: _GoBack]مقدّمة: النظرية الفيزيائية بأشكالها الثلاثة؛ السلوكية، والتشابهية، والوظائفية، في رؤيتها إلى الوجود تُنكر ما وراء المادة، وفي نظرية المعرفة تنكر المعارف غير الحسية، وفي نظرتها إلى الإنسان تنكر النفس المجردة، وفيما يخصّ النفس تحيل الحالات والإدراکات النفسية إلى الفيزياء، كما أنّها تقلل من شأن الفيزياء والخواص الفيزيائية. العلوم الإنسانية التي تختص بمعرفة الإنسان ووصف وتبيين وتفسير الظواهر الفردية والاجتماعية (من حيث الجانب الإنساني، وليس من حيث الجانب المادي والحياتي) والنظر في الأفعال والانفعالات الإنسانية على أساس الأصول الفلسفية، في فكر العلامة مصباح، يمكن وصفها بالإسلامية متى ما كانت خصائصها الأساسية؛ أي أصولها، وأهدافها ومصادرها، تتوافق وتنسجم مع الإسلام. إنّ قبول النظرية الفيزيائية، من حيث الموضوع، ومن حيث المنهج والهدف، سواء أكان في العلوم الوصفية أم في العلوم الأخلاقية، لا تنسجم مع العلوم الإنسانية الإسلامية وتشكل مانعاً استراتيجياً لها؛ وذلك لأنّها تنفي الموضوع الأساسي وتنفي المنهج الصحيح في الأسْلَمة وتؤدي إلى التعارض مع الهدف من أسْلَمة العلوم الإنسانية.
الهدف: تبيين رأي العلامة مصباح اليزدي في مكونات النظرية الفيزيائية للاستنباط وتبعاتها السلبية على الأركان الثلاثة وهي (منهج، وهدف، وموضوع) العلوم الإنسانية الإسلامية وفقاً لمتبنياته الفكرية.
منهج البحث: نتعرّف في هذه المقالة، وباتّباع منهج وصفي ـ وتحليلي، وبأسلوب المقارنة العقلية والفلسفيةـ على رأي العلامة مصباح في مكونات النظرية الفيزيائية للاستنباط وتبعاتها السلبية على الأركان الثلاثة وهي (منهج، وهدف، وموضوع) العلوم الإنسانية الإسلامية وفقاً لمتبنياته الفكرية.
المعطيات: 1. يقول سماحة العلامة مصباح اليزدي بالفصل بين المسائل الميتافيزيقية العقلية والمسائل الحسّية التجريبية، ويعتقد أنّ منهج دراسة إحداهما عقلي والأخرى تجريبي. ومجال هذا الفصل من الخصائص الإنسانية للإنسان وهو العقل.
2. يرى سماحة العلامة مصباح (مصباح، 1982. ص. 17 – 23) أنّ ظواهر وموجودات هذا العالم، بغضّ النظر عن خصائصها، ليست ناتجة عن مجرّد أفعال ‌وتفاعلات مادية وموجود آخر ليس من سنخ المادة له دور في إيجادها. إذاً العالم مرتبط بموجود ما وراء المادّة ومجرد، وهذا الترابط ليس من سنخ الوشائج المادية مع بعضها ولا هو مشابه لها بحيث يمكن دراستها واختبارها بالمنهج التجريبي؛ وذلك لأنّه مثلما أنّ الموجود المادي أو الموجود غير المادي لا يمكن إدراكه بالتجربة الحسية، كذلك الترابط بين الظواهر غير المادية تتعذر معرفته بأدوات ووسائل مادية ومَخبرية؛ لأنّ الفلسفة تبحث في الأحجام الکلية للوجود بمنهج عقلي، والعلم التجريبي والحسي يتعامل مع الأسلوب والمنهج التجريبي، ولهذا السبب لا يمكنه الحكم في المجادلات والاختلافات الفلسفية.
3. يعتقد العلامة مصباح (مصدر سابق ص. 32 – 38) بما أنّ الموجودات لا تنحصر بالمحسوسات ووجود الکهرباء والأمواج الکهرومغناطيسية وغيرها أمر قطعي في رأي العلوم، فإنّ مَن ينکر ما وراء المحسوسات إمّا أن ينكر جميع هذه الحقائق، وإمّا أن يقبل بأنّ طريق المعرفة لا ينحصر بالإدراك الحسّي المباشر، والعقل قادر على إدراك التأثير الحسّي للمؤثر غير المحسوس. الحد الأدنى للتعويل الحصري على الحسّ والإدراكات الحسية وتقييد مصادر المعرفة بالإدراكات الحسية فقط، يستدعي السكوت عمّا يخصُّ الموجودات غير المادية والميتافيزيقية، وليس إنكارها.
4. القضايا العلمية "الکليّة" تختلف عن الإدراكات المباشرة الحسية والتجريبية؛ وذلك لأنّنا بالحواس ندرك فقط وجود ظاهرتين متمايزتين، أمّا بالنسبة إلى علاقاتها مع بعضها والكيفية التي كانت عليها هذه العلاقة في الماضي وكيف ستكون في المستقبل، وفي مكان آخر، فهذه الأمور ليست من اختصاص الحواس وإنّما هي من اختصاص العقل الذي يدرك الحقائق الثابتة بدون قيود زمانية ومکانية.
الاستنتاج:
أوّلاً. الأصول العقلية ميتافيزيقية وغير قابلة للإثبات بالحواس والتجربة.
ثانياً. جميع العلوم التجريبية بحاجة إلى أصول ميتافيزيقية، فهي معايير للمعرفة الصحيحة (الحقيقة) من الأوهام والأخطاء.
ثالثاً. جميع التفسيرات التي تطرحها النظرية الفيزيائية حول العلاقة بين الذهن والبدن (العقل)؛ سواء أكانت بالأسلوب السلوكي أم بالصورة المادية بقراءة الهوية التشابهية؛ النوعية والمصداقية، والوظائفية، كلّها غير تامّة في رأي العلامة مصباح، وعاجزة عن تبيين هذه العلاقة على الوجه الصحيح؛ لأنّ هناك بين هذه القضايا علاقات عقلية تُدرس بمنهج عقلي، والعلاقات والترابط الحسيّ التجريبيّ الذي يُبحث بمنهج تجريبي لم يُفصل عنها، والسلوك والأداء يؤخذ في رأي أصحاب الاتجاه السلوكي وأصحاب الاتجاه الوظائفي على أنّه ترابط مع الخارج ويمكنها بيان ترابط النفس والبدن، إلا أنّه يُلاحظ على ذلك ما يلي:(العلامة مصباح، (1982) ص. 75) إن كانت ذات تطبيقات ويمكنها تبيين هذه العلاقة، فإنّ تطبيقها يقتصر على المسائل الطبيعية والخاضعة للتجربة. وأمّا القضايا التي لا تتعلّق بسلوك الإنسان وأدائه ولا يمكن إخضاعها لتجارب مختبرية، فهي تبقى بدون تبيين، وهو ما يعني بالنتيجة أنّهم (علماء العلوم التجريبية) لا يحقّ لهم إنكار الحقائق الميتافيزيقية وغير التجريبية؛ وذلك لأنّ مثل هذه المسائل لا تدخل في إطار السلوك والفعل.
رابعاً: إذا كانت نتائج السلوك والأداء تُدرس من قبل الفلاسفة عن طريق الإدراکات الحسيّة، فهنا يُثار سؤال وهو ما المعيار لكشف حقيقة الإدراك الحسيّ والفکر الناتج عنه؟ وهل التجربة العملية سوى ظاهرة جزئية يخلقها الإنسان، ثمّ تتکرر ومن تکرارها تحصل عدّة ظواهر جديدة ومتماثلة تُدرك بالحسّ وتُعرف بالمعرفة التجريبية، غير أنّ المعرفة التجريبية لا تستطيع إثبات العلاقة الضرورية؛ لأنّ مثل هذه المعرفة تكشف فقط عن وجود ظاهرتين متواليتين، وهذا شيء آخر غير اتصالهما الضروري. (المصدر السابق، ص. 76).
خامساً: خاصيّة البحث العلمي أنّه تجريبيّ. والتجريبية تعني عدم الخوض فيما وراء المادّة والحقائق الميتافيزيقية، وعدم الحقّ في نفيها أو إثباتها. ولا شکّ في أنّ التطور الذي حصل في مجال الفيزياء، والكيمياء، وعلم الأحياء، وعلم النفس، قد ساعد كثيراً في فهم ظروف التفاعلات التي تحصل فيها، غير أنّ ذلك لم يساعد بحقيقة الإدراک وکنه الإدراک على المستوى الفلسفي. وبعلم الفيزياء والكيمياء نتعلّم کيفية انتقال الضوء وانتقال الترددات الصوتية فيما يخصُّ البصريات والسمع، وتحليل ومزج المواد فيما يخصُّ الشمّ والذوق. وعند دراستنا لعلم وظائف الأعضاء نتعلّم کيفية عمل الأعضاء الحسيّة وانتقال التأثّرات العصبية بواسطة سلسلة الأعصاب. وبتعلّمنا لعلم النفس نتعرّف على آلية عمل العقل والذاكرة وتداعي المعاني؛ ولكن بعد كلّ هذا وذاك يبقى الغموض في المجال الفلسفي يحيط بحقيقة الإدراک؛ فهل الإدراك ظاهرة مادية أم مجردة؛ لأنّ افتراض وجود موجود مجرّد يصدر عنه الإدراك أو يحصل منه الانفعال، لا يتنافى مع أيٍّ من التفسيرات العلمية والتجريبية للإدراك، ولهذا السبب تعتبر إثبات أو نفي تلك الحاجة دليل آخر. 
الدليل الآخر هو المستوى الفلسفي في مقابل المستوى العلمي. فخاصّية البحث الفلسفي أنّه يتجاوز الظواهر التجريبية ويتناول حقيقة وکنه الأشياء بصورة کلية وميتافيزيقية. فإذا لاحظنا أنّ حرکة السيارة تحصل بطاقة احتراق الوقود، فهذا التفسير الميکانيکي لا يمثل دليلاً على عدم حاجة السيارة إلى سائقٍ. وهنا لو ادّعى كفيف أو شخص مغمض العينين عدم رؤية السائق، فهذا لا يعطيه الحقّ في إنكار وجوده. (المصدر السابق، ص. 54 ـ 55).
الكلمات المفتاحية: النظرية الفيزيائية، العلامة مصباح اليزدي، العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية الإسلامية، العلوم الإنسانية الوصفية، العلوم الإنسانية العملية.

